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َ لاَ یَغْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بھِِ   إِنَّ �َّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

َ لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بھِِ  - 05الحلقة :  -واضرب لھم مثلا    إنَِّ �َّ

2020 -04-28  

  مقدمة :

  الدكتور بلال :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج جدید عنوانھ : " واضرب لھم مثلاً   

  " ، یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  الُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثَ 

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ القرآن الكریم لإیصال الحق إلى الناس . 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد صاحب الخلق  

  العظیم ، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین .

  أخوتي الأكارم ؛ أینما كنتم بتحیة الإسلام نحییكم ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

معاً في حلقة جدیدة من برنامجنا :" واضرب لھم مثلاً " ، نستضیف فیھا كالمعتاد فضیلة شیخنا الدكتور  

  الله سیدي .محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم ورحمة 

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

  سیدي آیة الیوم من سورة النساء ونرید أن نوضحھا بمثل : 

ِ فقَدَْ ضَ  َ لاَ یَغْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ بِا�َّ   لَّ ضَلاَلاً بَعِیداً ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]116[ سورة النساء :
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  رحمة الله واسعة جلّ جلالھ ، وقد یتساءل بعض المشاھدین ، لماذا لا یغفر الله تعالى أن یشرك بھ ؟ 

  الدكتور راتب :

  أي كما تفضلت ضربت المثل . 

  الدكتور بلال :

    نعم سیدي ، واضرب لھم مثلاً . 

  لدار الآخرة :بطولة الإنسان أن یكون ھدفھ ا

  الدكتور راتب :

نعم ، إنسان تاجر لھ مبلغ كبیر جداً في مدینة ، بعیدة عن مدینتھ مئة كیلو متر ، وھناك قطار ، ركب  

ھذا القطار ، قطع درجة أولى ، أخطأ والتحق بعربة من الدرجة الثالثة ، ھذا خطأ كبیر ، ھناك خطأ ثان 

، وشرسون ، ضحك وصیاح ، ودفع بالأیدي ، فانزعج منھم  شباب تائھون -المركبة  -في ھذه الغرفة 

كثیراً ، وفي القطار عربة طعام من أعلى درجة ، ودرجتھ أولى ، عندما دخل للدرجة عادیة لم یعد لھ 

ً فقد الطعام الطیب ، حدث ما شئت عن خطئھ الكبیر الذي وقع فیھ ، لكن في النھایة ھذا  طعام ، أیضا

نة ، والذي علیھ الدین جاھز للدفع ، فمع كل ھذه الأخطاء التي لا تحتمل القطار القطار سیصل إلى المدی

في طریقھ إلى ھذه المدینة ، والمبلغ جاھز ، أما لو ركب قطاراً لجھة معاكسة ، ولو كان بالدرجة 

  الأولى ، وأكل أنفس الطعام لكن لا یوجد مبلغ ، لن یصل .

ك الدار فالبطولة أن یكون ھدفك واضحاً ، ھدف

الآخرة ، ھدفك تحقیق نبوة رسول الله بسنتھ 

الطاھرة ، ھدفك الإیمان ، ھدفك الاستقامة ، 

ھدفك العمل الصالح ، ھدفك زوجة صالحة 

ولیس امرأة لا تحل لك مثلاً ، ھدفك لقاء مع 

مؤمنین ، لیس مع منحرفین ، ھدفك جمع المال 

من طریق مشروع ، ولیس من طریق غیر 

حینما تعرف الله ، ھذه المعرفة مشروع ، فأنت 

تنعكس على دخلك ، وإنفاقك ، وزواجك ، وكل نشاطاتك بالحیاة ، منھج تفصیلي ، یبدأ من فراش 

  الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة .

  الدكتور بلال :
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َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]116[ سورة النساء :

    ھذا الشرك الجلي . 

  الشرك نوعان ؛ خفي و جلي :

  الدكتور راتب :

الجلي عفواً ، الشرك نوعان ، الشرك الجلي ؛ أن یعبد بوذا ، لكن لا یوجد ببلاد المسلمین إطلاقاً ، لیس  

  ھناك شرك جلي من فضل الله ، لكن ھناك شرك خفي ، والحدیث الرائع الدقیق : 

  

(( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك والشھوة 

ة . قلت : یا رسول الله أتشرك أمتك من الخفی

بعدك ؟ قال : نعم، أما إنھم لا یعبدون شمساً 

ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن یراؤون 

بأعمالھم . والشھوة الخفیة أن یصبح أحدھم 

صائماً فتعرض لھ شھوة من شھواتھ فیترك 

  صومھ))

  [ رواه أحمد عن شداد بن أوس ]

ً تكون ھذه المرأة لا تحل لك ، نسھر سھرة طویلة ، وھي  ھذا ھو الشرك الخفي ،  أي شھوة ، أحیانا

بثیاب متفلتة ، ما ارتكب فاحشة ، لكنھ ارتكب مخالفة ، مادام في حیاتنا مخالفات، بكسب أموالنا ، بإنفاق 

  أموالنا ، بلقاءاتنا ، بسھراتنا ، بأعیادنا ، بسفرنا ، بسیاحتنا ، انحجبنا عن الله .

صور بیتاً فیھ جمیع الأدوات الكھربائیة من أعلى مستوى ، أما التیار الكھربائي فمقطوع ، عندما أنت ت 

  قطع كل ھذه الأجھزة توقفت ، القطع لو كان میلیمتراً أو متراً مثل بعض ، انقطع التیار .

عادات فالإنسان إذا انقطع عن الله فھناك خطأ ، فھو في ظلام ، وضلال ، وھناك شھوة تحكمھ ، و 

  وتقالید ، ومطامح مادیة ، وضغوط یستجیب لھا ، اختلف أمره .

  الدكتور بلال :

  للتوضیح سیدي : 
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َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]116[ سورة النساء :

  أي ما لم یتب الإنسان ، قبل موتھ ، قبل أن یلقى الله . 

  الدكتور راتب :

ً أما التوبة النصوح طبعاً ، إذا مات على ال  شرك ، ھذا المعنى الدقیق الدقیق القطعي ، لو مات مشركا

  فتنھي كل شيء .

  الدكتور بلال :

ِ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِیداً ﴾   ﴿ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ

  ]116[ سورة النساء :

   ما الضلال البعید ؟ 

  الضلال البعید :

  الدكتور راتب :

  رتھ ، وھناك لوحة على عرض الطریق أن المدینة ...سیدي إنسان یركب سیا 

  الدكتور بلال :

  التي یقصدھا . 

  الدكتور راتب :

متابعة ، فدخل بطریق فرعي ، البعید مشى فیھ 

  مئة كیلو متر .

  ﴿ ضَلاَلاً بعَِیداً ﴾

  ]116[ سورة النساء :

  الدكتور راتب :

المبین ؛ اللوحة واضحة ، أحیاناً تكون اللوحة  

ى عرض الطریق ، إما على الیمین، أو في عل

الأعلى ، المدینة من ھنا الضلال المبین ؛ لوحة 

  واضحة ، الآن أخطأ دخل بھذا الطریق، لو عرف بعد كیلو متر أو اثنین القضیة سھلة ، فھناك :
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  ﴿ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ]164[ سورة آل عمران :

  و: 

  ﴿ ضَلاَلاً بعَِیداً ﴾

  ]116[ سورة النساء :

  الدكتور بلال :

  ھذا المشرك : 

  ﴿ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِیداً ﴾

  ]116[ سورة النساء :

  ذھب في الضلال . 

  الدكتور راتب :

أي بنى زواجھ على خلاف منھج الله ، حرفتھ فیھا معصیة كبیرة ، ولقاءاتھ فیھا اختلاط ، وكسبھ فیھ  

  بدءاً من زواجھ ، إلى علاقاتھ ، إلى نشاطاتھ ، إلى حرفتھ .حرام ، ضلال بعید ، 

  الدكتور بلال :

  سیدي مثل قرآني في موضوع الشرك : 

یحُ فيِ مَكَانٍ  ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتَخَْطَفھُُ الطَّیْرُ أوَْ تھَْوِي بھِِ الرِّ   سَحِیقٍ﴾﴿ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ

  ]31[ سورة الحج :

  طاعة الله تضمن للإنسان السلامة و السعادة :

  الدكتور راتب :

  والحقیقة كما قلت قبل قلیل :

  (( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك))

  [ رواه أحمد عن شداد بن أوس ]

شرك نحن الآن بالعالم الإسلامي ، لا یوجد  

جلي ، مشكلتنا بالشرك الخفي ، أي إنسان قوي 

ً منھ ، أنت  أمرك بمعصیة ، فأطعتھ خوفا

مشرك بھذه العملیة ، أنت رأیت أن الله لیس لھ 
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علاقة بھذا الموضوع ، الآمر ضامن ، الذي أمرك أن تطیعھ یضمن لك السلامة والسعادة ، الآمر 

  ضامن ، الذي أمرك أن تطیعھ ھو إلھ .

  لاَ تخََافاَ إِنَّنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى ﴾﴿ قَالَ 

  ]46[ سورة طھ :

إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا ربي ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من  

  فقدك ؟

  الدكتور بلال :

  إذاً ھذا المشرك سیدي: 

  طَّیْرُ ﴾﴿ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتَخَْطَفھُُ ال

  ]31[ سورة الحج :

   فلیس لھ شيء یأوي إلیھ . 

  بطولة الإنسان أن یحسن التوجھ إلى الله عز وجل :

  الدكتور راتب : 

، العراء ، وفي الخطر ، وفي الضیاعأبداً ، في 

: الشقاء جمیعھ في البعد عن أقول لك كلمة 

، والسعادة بأكملھا بالقرب من الله ، فإذا كان الله

الله معك فمن علیك ؟ من یجرؤ من أھل 

الأرض حتى الأقویاء أن ینالوا منك ؟ وإذا كان 

علیك فمن معك ؟ یتطاول على الإنسان أقرب 

الناس إلیھ ، وإذا كان الله معھ یخدمھ عدوه ، 

ولا أبالغ یسخر عدوه لخدمتھ إذا كان الله معھ ، 

؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ أقرب الناس إلیك  فإذا كان الله معك فمن علیك ؟ من یجرؤ أن ینال منك

  یوقعون الضرر بك .

  الدكتور بلال :

  إذاً بطولة الإنسان سیدي أن یحسن التوجھ إلى الله . 

  الدكتور راتب :
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تتمتھا : ویا ربي ماذا فقد من وجدك ؟ لم یفقد شیئاً ، وماذا فقد من وجدك ؟ لم یجد شیئاً ، ھذا ملخص  

  الملخص .

  بلال :الدكتور 

  إذاً البطولة أن یكون على طریق التوحید ، أن یسلك الطریق الصحیح . 

  التوحید فحوى دعوة الأنبیاء والرسل :

  الدكتور راتب :

وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، دقق ، 

ل لخص فحوى دعوة الأنبیاء الله عز وج

 ً   ، والرسل قال :جمیعا

  مِنْ رَسُولٍ ﴾ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ 

  ]25[ سورة الأنبیاء : 

  ھذه من لاستغراق أفراد النوع . 

  ﴿ إلاَِّ نوُحِي إِلیَْھِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء : 

  الآن الله عز وجل سیلخص فحوى دعوة الأنبیاء والرسل بكلمتین : 

  ﴿ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء : 

  العلماء قالوا : نھایة العلم التوحید ، ألا ترى مع الله أحداً ، ونھایة العمل العبادة ، أن تعبد الله وحده . 

  الدكتور بلال :

  نختم سیدي : 

  بِقرُابھِا مَغْفِرَة )) (( یا بنَ آدم إنَِّكَ لو أتیتني بقِرُابِ الأرض خَطَایا ثم لقَِیتنَي لا تشُْرِكُ بي شیئاً لأتَیَْتكَُ 

  [أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنھ]

  الشرك أخطر شيء بحیاة الإنسان :

  الدكتور راتب :
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الشرك الحقیقة أخطر شيء ، والأخطر منھ الخفي ، لا یوجد شرك جلي ، الشرك الخفي ھذا الذي یقع  

  بھ المسلمون .

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  ینبغي أن نحذره . 

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ، لم یبقَ في نھایة ھذا اللقاء الذي سعدنا فیھ بصحبتكم ، وبصحبة شیخنا الجلیل جزاه الله  

ضیع عنا خیراً إلا أن نسأل الله أن نلتقیكم دائماً وأنتم في أسعد حال ، إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا ت

  ودائعھ.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


